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حشد من اللاجئین الفلسطینیین في الشارع الرئیسي في مخیم الیرموك في فبرایر 2014 , حیث كانت المرة الاولى لتوزیع المواد
الغذائیة بعد ست شهور من الحصار المتواصل . © الاونروا 2014

سامي مشعشع، الناطق الرسمي للأونروا

مر عامان الآن على التقاط صورة الآلاف من المدنیین المذهولین والمحاصرین من لاجئي فلسطین في مخیم الیرموك للاجئي
فلسطین في دمشق. وقد ظهر المصطفون من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ومن ینتظرون الموت مصدومین ومجردین
من كافة المشاعر والأحاسیس وهم ینتظرون في ذلك المخیم المحاصر حصولهم على المساعدة الغذائیة من الأونروا، وهي الوكالة

الأممیة المكلفة بتقدیم المساعدة لهم. لقد كانت تلك الصورة من القوة بما یكفي لأن تحفر نفسها في الذاكرة الجمعیة للعصر الذي
نعیشه، حیث أن كلمة "الیرموك" قد تمت إضافتها إلى المعجم المروع لانعدام إنسانیة الإنسان تجاه الإنسان. وقد تم تداول الصورة

بشكل واسع للغایة وأصبحت بالتالي رمزا للنزاع السوري الذي لا یرحم.

ولاحقا، وصف الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون الیرموك بأنه أقرب ما یكون للدرك الأسفل من النار؛ واصفا إیاه بأنه مخیم
للاجئین أصبح مخیما للموت. وقد كان الیرموك یوما ما مسكنا لحوالي 150,000 فلسطیني. إن كل واحد لدیه إنسانیة وكرامة

فردیة ینبغي أن یتم الاعتراف بهما واحترامهما وتعزیزهما.

ومع ذلك، وبعد مرور عامین، وفي الوقت الذي تبدأ فیه محادثات السلام في جنیف وقبل أیام فقط من مؤتمر لندن بشأن سوریة،
فإن هذه الصورة الصادمة تطرح بعض الأسئلة المقلقة. أین یوجد الآن أولئك الأفراد الذین كانت وجوههم تحدق فینا؟ هل هم على
قید الحیاة أم میتون؟ هل أصبحوا جزءا من جیل ضائع؟ هل تم التخلي عنهم؟ إن غالبیتهم من الفلسطینیین وفوق ذلك فإن محنة هذا

المجتمع المهمش قد تم التغاضي عنها وتقزیمها بسبب ضخامة المأساة السوریة.
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إننا ندین لكل فرد في تلك الصورة ولأنفسنا ولأجیال المستقبل بإیجاد أجوبة لهذه الأسئلة. وبدون تلك الأجوبة، فإن وصمة العار في
الیرموك ستبقى دائما في ضمیر الإنسانیة.

معلومات عامة: 

تواجه الأونروا طلبا متزایدا على خدماتها بسبب زیادة عدد لاجئي فلسطین المسجلین ودرجة هشاشة الأوضاع التي یعیشونها
وفقرهم المتفاقم. ویتم تمویل الأونروا بشكل كامل تقریبا من خلال التبرعات الطوعیة فیما لم یقم الدعم المالي بمواكبة مستوى
النمو في الاحتیاجات. ونتیجة لذلك فإن الموازنة البرامجیة للأونروا، والتي تعمل على دعم تقدیم الخدمات الرئیسة، تعاني من

عجز كبیر. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمویل موازنة الوكالة بالكامل.
ویتم تمویل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئیسة، والتي تعاني أیضا من عجز كبیر، عبر بوابات تمویل منفصلة.

تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعیة العامة في عام 1949، وتم تفویضها بتقدیم المساعدة والحمایة
لحوالي خمسة ملایین وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطین مسجلین لدیها. وتقتضي مهمتها بتقدیم المساعدة للاجئي فلسطین في

الأردن ولبنان وسوریة والضفة الغربیة وقطاع غزة لیتمكنوا من تحقیق كامل إمكاناتهم في مجال التنمیة البشریة وذلك إلى أن یتم
التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعلیم والرعایة الصحیة والإغاثة والخدمات الاجتماعیة والبنیة

التحتیة وتحسین المخیمات والحمایة والإقراض الصغیر.

 

 


